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انتهــت فــترة الحــيرة وانتهــى كثــير مــن الغمــوض الــذي أحــاط بتشكيــل حكومــة الســيد المشيــشي في
يقًــا وعرضــه علــى البرلمــان فحــاز الثقــة بسرعــة وأدى اليمين أمــام الرئيــس تونس، فقــد ألــف الرجــل فر
واستلمت الحكومة مهامها. ستظل هناك لحظة غامضة هي محاولة الرئيس في الساعات الأخيرة
تعطيــل حكومــة المشيــشي وهــو الــذي كلــف الرجــل وأمــره بمقاطعــة الأحــزاب والاعتمــاد فقــط علــى
التكنوقراط. في هذه المحاولة نكتشف أنه تمت إعادة توزيع كراسي الحكم وإن كان ظاهر الحكومة
ــة للبعــض وخــا صراخ ي ــد خــا خطــاب الانتصار ــوقراط، لذلــك ســنحاول قــراءة مشهــد جدي تكن

الهزيمة للبعض الآخر. 

لا يمكن إلغاء الأحزاب كما يشتهي الرئيس
مــا كــان للحكومــة أن تنــال ثقــة البرلمــان لــو لم يتــم التواصــل مــع الأحــزاب وعرضهــا عليهــم بشكــل غــير
يارات مجاملة وشرب قهوة بقدر ما نتوقع بناء تفاهمات سياسية رسمي، ولا نظن أن التواصل كان ز
قـــــدم فيهـــــا المشيـــــشي ضمانـــــات سياســـــية للأحـــــزاب. (النهضـــــة والقلب)، مـــــا محتـــــوى هـــــذه
الضمانات؟ البعض قال تعديل تدريجي في الحكومة بحيث يعود وزراء من الأحزاب والبعض يقول
يــع المناصــب الأدنى (ولاة ومعتمــدين) بحســب الحجــم الحــزبي، لكــن اليقين هــو أن هــوى الرئيــس توز

بإلغاء الأحزاب لم يقبل منه وعاد المكلف إلى بناء حزام سياسي من الأحزاب وإن لم يشركها في وزارته. 

بدعة تجاوز الأحزاب والحكم من دونها رغم ضرورة المرور بالبرلمان ردت على مبتدعها ويبدو أن هذا
سـيكون خطـوة أخـرى عملاقـة نحـو فشـل مشروعـه الشخصي في بنـاء ديمقراطيـة مجالسـية مبـاشرة،
لذلك بدا فاقدًا لصوابه السياسي وهو يستقبل الحكومة في جلسة أداء اليمين، سيتيقن مع تقدم
الـــوقت وربمـــا مـــع تحقيـــق الحكومـــة بعـــض النجاحـــات في وضـــع اقتصـــادي كـــارثي أن لا بـــديل عـــن
ديمقراطية تمثيلية تلعب فيها الأحزاب دورًا أساسيًا، فقد دافعت الأحزاب بما تبقى لها من سلطة
أمـام تفـرد الرئيـس بتأويـل الدسـتور عـن الحـد الأدنى السـياسي القـائم علـى سـلطة تشريعيـة مسـتقلة
عن التنفيذي عامة وعن الرئيس خاصة، لقد حمى البرلمان منطقة نفوذه في سلطات موزعة في نظام

شبه برلماني شبه رئاسي.
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العودة إلى حقيقة نتائج الانتخابات
شكــل الحكومــة التكنوقراطيــة لــن تخفــي عــن المراقــب ثقــل الأحــزاب الممثلــة في البرلمــان كمــا أفرزتهــا
انتخابات ، لقد كان لتحالف النهضة مع القلب مع الائتلاف دور مهم جدًا في مرور الحكومة
مـن المجـال الضيـق الـذي أراد الرئيـس حشرهـا فيه، وتراجـع في الأثنـاء دور حـزبي التيـار وحركـة الشعـب
اللذين كانا الصوت الأعلى في إسقاط نتائج انتخابات  والحكم بغير حقيقة الصندوق لما رفضا

بكل قوة مرور حكومة الجملي (النهضوية).

نتائج الانتخابات هي التي تسند الحكومة الآن وإن لم تكن ممثلة فيها بوزرائها

لقد تغيرت التحالفات خلال عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان ويبدو أن التحالف
بين النهضـة وقلـب تـونس ولـد ليسـتمر هـذه المـرة ولكـل حسابـاته، لكـن الحـزبين الكـبيرين (نحو مئـة
مقعـد) يشتركـان بالرغبـة في الحـد مـن نفـوذ الرئيـس علـى السـلطة التشريعيـة، وبذلك تحـولا معًـا إلى
 مـن تغـوّل الرئيـس ودائرتـه الخـاسرة في كـل انتخابـات وقـد تسـللت خلـف الرئيـس وكمنـت

ٍ
سـور واق

للصندوق تحاول تهميش نتائجه.

هذا التحالف همش دوري التيار وحركة الشعب فوجدا نفسيهما بعد أن كانا عمود حكومة الفخفاخ
في معارضـــة بلا دور حقيقي، فـــالوضع الاجتمـــاعي لـــن يســـمح بمزايـــدات كثـــيرة باســـم الاجتمـــاعي،
فالورطة عامة والنقابة التي كانت طاقية إخفاء لكل مزايد بالاجتماعي تعيش أزمتها الخاصة ولن
تكـون قويـة بقـدر دفـع أنصارهـا مـن الحـزبين إلى رفـع سـقوف المطـالب الاجتماعيـة رغـم أنهـا سـتكون

حادةً وحارقةً.

من هذه الزاوية فإن نتائج الانتخابات هي التي تسند الحكومة الآن وإن لم تكن ممثلة فيها بوزرائها.
عودة حقيقة الصندوق توسع دائرة فعل الحزبين الفائزين على الحكومة وعلى جملة التشريعات
ية وتعــديل القــانوني الانتخــابي وفــرض القادمــة بمــا في ذلــك ارتفــاع حظــوظ انتخــاب محكمــة دســتور
كــبر البقايــا الــتي مــرت منــه العتبــة عنــد  أو % (حســب الاقتراحــات) وفي هــذه الحالــة فــإن نظــام أ
يـر القـانون الأحـزاب الصـغيرة سـيكون الحـاجز ضـد برلمـان مشتـت في المسـتقبل، هـذا فضلاً عـن أن تمر
سيتحول إلى نقطة قوة للحزبين الفائزين بما يسمح لهما بالتهديد الدائم بالذهاب إلى الانتخابات

المسبقة المضمونة لهما. 

يظل الخطر كامنًا، فكلا الحزبين يخفض جناح الذل لما يسمى برأس المال
الوطني



فضلاً عن ذلك كنا قد استشعرنا كمون اليسار وراء حزبي التيار والشعب مدفوعين جميعهم بالنقابة
وسقوط حكومة الفخفاخ، وانتقال التيار والشعب إلى المعارضة يعني ضمنيًا فشل تسلل اليسار من
خلفهـم إلى الحكـم، وبذلـك تكتمـل عمليـة تفتـت قـوة اليسـار المتسـلل في نفـس منطـق تفتـت عنـوانه
كبر البقايا فنعتقد أنه سيكتب الظاهر (الجبهة الشعبية)، فإذا عرض نفسه على انتخابات بلا نظام أ

شهادة وفاته ليبقى أفرادًا بلا رابط تنظيمي فعال.

هل هي حكومة اليمين؟
هل يمكن القول إن تحالف النهضة والقلب ومن معهما من الحواشي هو تحالف يمين صرف وإن
حكومة المشيشي ستتجه بالبلد يمينًا. المشاكل الاجتماعية المتراكمة أمام الحكومة التي ضاعفت أثرها
جائحــة كورونــا لــن تســمح بجنــوح متطــرف نحــو اليمين. لقــد دفــع حــزب النهضــة بقــانون الاقتصــاد
التشاركي غير الليبرالي وفرضه وكان حزب القروي (القلب) قد حصل رصيده من خطاب اجتماعي

متجه إلى الفقراء وسيكون عليهما جهد جبار ليبررا انحرافًا يمينيًا تتخذه الحكومة المستندة عليهما.

لكن رغم ذلك يظل الخطر كامنًا، فكلا الحزبين يخفض جناح الذل لما يسمى برأس المال الوطني وهو
يــة لطبقــة مافيــا المــال الــتي بناهــا بــن علــي ولم تفككهــا الثــورة، وكثير مــن قــدرات البلــد تســمية مجاز
الاقتصادية مرهونة بين يديها، وحكومة التكنوقراط ليست في خلاف معها بل لديها كثير من اللغو

عن ليبرالية معدلة (أو معتدلة).

هنا وجب التيقظ والحذر لحماية الحد الأدنى من الخدمات العامة التي توفرها شركات عمومية تعاني
صـعوبات كـبيرة ويتهـددها التفـويت كشركـة الطـيران والسـكك الحديديـة، ودون أن نسـتبق حكومـة لم
تبـدأ العمـل بعـد ننتظـر ونـرى في وضـع سـياسي جديـد أعيـد فيـه تحديـد الأحجـام والمواقـع ويتغـير فيـه
ــدات اســتئصالية، ذلك أن مــا جــرى في صائفــة الخطــاب نحــو الحكــم بحقيقــة الصــندوق دون مزاي
 وخاصة بعد فشل سحب الثقة من زعيم النهضة (رئيس البرلمان) وخطاب الرئيس الأهوج
جعــل الرجــل وحزبــه عنصر التهدئــة الأقــدر في البلــد ونقــرأ في مواقــع كثــيرة مقارنــة بين خطــابه الهــادئ
التجميعي وخطاب الرئيس الذي يسمع في الخا ويثير الاستغراب وقد يتحول إلى نكت سياسية

على صعيد كوني.

تلك المئة يوم الأولى ثم نعيد النظر في التوقعات المتفائلة والمتشائمة في آن واحد.
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